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شوارع خالية وقاعات سينما بلا جمهور

 نيويــورك – تعيـــد صالات الســـينما 
فـــي مدينة نيويـــورك فتـــح أبوابها في 
الخامـــس من مارس، بعـــد نحو عام من 
إغلاقهـــا بقـــرار إداري بســـبب جائحة 

كوفيد – 19.
يأتي هذا القرار مع الالتزام بنســـبة 
قصـــوى للمتفرجين تبلـــغ 25 في المئة 
مـــن قدرتهـــا الاســـتيعابية الاعتيادية، 
على ألا يتعـــدى عدد هؤلاء في كل صالة 
50 متفرجـــا، علـــى ما أعلـــن حاكم ولاية 

نيويورك أندرو كوومو الاثنين.
ويشكل هذا القرار جرعة دعم لقطاع 
الســـينما في الولايات المتحـــدة، الذي 
حُرم من أكبـــر منفذين له فـــي الولايات 
المتحدة، وهما لوس أنجلس ونيويورك 

إثر قرارات الإغلاق.
وجـــاء القـــرار بعـــد تراجـــع أعداد 
الإصابـــات بكورونـــا وحـــالات الدخول 
إلـــى المستشـــفى جراء الفايـــروس في 
نيويورك إلى مســـتوياتها المسجلة في 
مطلع ديســـمبر، أي في بدايـــة الموجة 

الثانية من الجائحة.
صـــالات  أغلقـــت  نيويـــورك  وفـــي 
الســـينما منذ 17 مـــارس 2020، بموجب 
مرســـوم أصدره رئيـــس البلدية بيل دي 

بلازيو.

وانضمـــت نيويورك إلى ســـائر مدن 
الولايات الأخـــرى، حيث سُـــمح بإعادة 
فتـــح الصـــالات الســـينمائية فيها منذ 
منتصف أكتوبر. ومع ذلك، قررت بعض 
الصـــالات فـــي ســـائر أنحـــاء الولايـــة 
الاســـتمرار في الإغلاق بحجة أن إعادة 
الفتح ليســـت خيارا مربحـــا اقتصاديا، 
خاصـــة في ظـــل الحالـــة الوبائية التي 
أفقدت القاعات جمهورها المتخوف من 

العدوى.
وأثنت القيـــود المفروضة على عدد 
المتفرجين وبيع الأغذية والمشـــروبات، 
إضافة إلى غياب الأفلام التي من شأنها 
الصالات  مشغلي  الجمهور،  اســـتقطاب 
عـــن إعـــادة الفتـــح مجددا، حيـــث خير 
أكثرهم الاستمرار في الإغلاق، إلى حين 
تحســـن الحالة الوبائية وعودة الإقبال 

وتخفيف القيود.
وأدت الجائحـــة إلـــى تأخيـــر طرح 
أكثرية الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، 
فيمـــا اعتمـــدت بعض الأســـتوديوهات 
استراتيجية على عرض أعمالها بصورة 
متزامنـــة في الصـــالات وعلى المنصات 

الإلكترونية.
لكـــن أزمة قاعات الســـينما ليســـت 
جديدة، بل جاء فايروس كورونا ليكشف 
عـــن حجم معاناة هذا القطاع، الذي بات 
يفقد من جمهوره عامـــا فآخر بداية من 
انتشار الأفلام على الأقراص المضغوطة 

ووصولا إلى خدمات البث التدفقي التي 
توفرها المنصات الرقمية.

وقد اندثرت في وقت ســـابق سينما 
السينمائية  القاعات  وتعرضت  الأحياء، 
عافيتهـــا  اســـتعادت  ولكنهـــا  لأزمـــة، 
واليـــوم  الســـينما“،  ”أحيـــاء  بظهـــور 
تتحول القاعات الســـينمائية لتنتقل من 
التناظـــري إلـــى الرقمـــي، منفتحة على 

أنواع جديدة من الفرجة.
لكن عـــزوف الناس عن ارتياد قاعات 
الســـينما يتضاعـــف، خاصة لـــدى فئة 
الشـــباب، الذين يفضلون تحميل الأفلام 
مجانا علـــى الإنترنت، وهم يشـــاهدون 
أفلامهم المفضلة علـــى الألواح الرقمية 

أو على هواتفهم النقالة.
الواقع يتغير، حتـــى وإن كان الناقد 
السينمائي الفرنســـي فرانسوا جوست 
يرى على غرار الكثير من النقاد الآخرين، 
أن كل شـــيء رهين بالأفلام التي تعرض 

في القاعات السينمائية. 
ويؤكد فـــي حوار ســـابق لـ”العرب“ 
أنـــه ”لا يمكـــن مشـــاهدة إحـــدى روائع 
السينما على هاتف محمول، وأنه يجب 
تحليل الأفلام والكشـــف عـــن الجوانب 
التي تجعل من هذا العمل أو ذاك إحدى 

الروائع الفنية“.
ويتفـــق الناقد الســـينمائي العراقي 
طاهـــر علوان مـــع جوســـت، حيث يرى 
أنه على الرغم من ســـهولة الوصول إلى 
الفيلـــم عبـــر المنصات الرقميـــة، إلا أن 
متعة المشـــاهدة فقدت الكثير ولاســـيما 
في عروض الصالات، التي عززت تقنيات 
العـــرض الحديثـــة فيها مـــن جماليات 
الصـــورة والصـــوت والفخامـــة التـــي 
تظهـــر عليها الصـــور، وهو مـــا تفتقده 
مباشـــرة وأنت تشاهد مستخدما شاشة 
التلفزيـــون أو شاشـــة الكمبيوتر أو أي 

وسيلة أخرى.
المشـــاهدة  ثقافة  ”إنهـــا  ويضيـــف 
وقـــد أجهـــزت عليهـــا إجـــراءات العزل 
وخلفـــت نوعا جديدا مـــن التلقي ونوعا 
جديـــدا مـــن الجمهـــور، الـــذي لا يـــزال 
يتطلع بحنين جارف للعودة إلى صالات 
العـــرض الســـينمائي فـــي أقـــرب وقت 

ممكن“.
وعلاوة على عجز قاعات الســـينما، 
ففي صيف العام الماضي كانت خسائر 
شركات الإنتاج السينمائي تزيد على 15 
بليـــون دولار، ولم تخفـــف منها أو تحدّ 
من جســـامتها أي بدائـــل متاحة ومنها 
العرض الرقمي، لكـــن لا خيار بديلا عن 
هذا الحـــل، عشـــرات الآلاف من صالات 
العـــرض أغلقت وتعطل عشـــرات الآلاف 

من العاملين في هذا القطاع.
ورغـــم خطط إنعـــاش ومســـاعدات 
مـــن الحكومات لإنقـــاذ الشـــركات التي 
ضربتها الجائحة، لكن واقع الحال أن لا 
إنعاش ينقذ صناعة الســـينما وليس من 
السهولة حل جميع تعقيداتها، وخاصة 

في الولايات المتحدة.
ويثير إعـــادة فتح قاعات الســـينما 
أكثر من تســـاؤل حول مدى نجاعة هذه 
الخطـــوة في إنقاذ القطاع الســـينمائي، 
بينما يـــرى الكثيـــرون أن زمـــن قاعات 

السينما شارف على الزوال.

زمن قاعات السينما

والشاشات الكبيرة

يشارف على الزوال

السينما العربية تصل إلى العالمية
رون سينما تستحق التتويج

ّ
رغم المصاعب العرب يطو

 حدث في الدورة الخامسة من مهرجان 
كان الســـينمائي الدولـــي الـــذي عقد في 
أبريل عام 1952، أن فاز بالجائزة الكبرى 
(الســـعفة الذهبية) فيلم مغربي الجنسية 
مناصفـــة مع فيلـــم أميركي آخـــر ”اثنين 
تحت الأمل“ للمخرج رينيتو كاستيلاني.

وهو  حمـــل الفيلـــم اســـم ”عطيـــل“ 
المأخـــوذ عن المســـرحية الشـــهيرة التي 
ألفها وليم شكســـبير. وتمثل هذه الحالة 
الوجـــود العربـــي الأول علـــى منصـــات 
التتويـــج الســـينمائية العالميـــة. ولكـــن 
متابعـــة المعلومـــة تفيد بـــأن مخرج هذا 
الفيلـــم هـــو الأميركـــي أورســـون ويلز، 
صاحـــب الفيلـــم الشـــهير ”المواطن كين“ 
الـــذي يعتبـــره الكثير من نقاد الســـينما 
في العالم أفضل فيلم في تاريخ السينما 
العالميـــة، وكان الإنتـــاج دوليـــا وصـــور 
الفيلم في المغرب بمدينة الصويرة، حيث 
بنـــى المخرج  ديكورات ضخمة عن مدينة 

فينيسيا الإيطالية.
الســـبب الذي دفع بويلز إلى أن يقدم 
الفيلم بجنسية المغرب هو بعض العثرات 
الإنتاجية أو البيروقراطية. ولكن جنسية 
الفيلـــم مغربيـــة، وبتحقيـــق الفيلم هذه 
الجائـــزة الكبـــرى، فإن ســـجلاتها دونت 
أن المغـــرب كان أول دولة عربية وأفريقية 
تحصل على جائزة ”السعفة الذهبية“ في 

مهرجان كان وفي وقت مبكر.
ولكـــن الحقيقة أن حضور الســـينما 
العربيـــة خجول على المســـتوى العالمي، 
ســـواء في منصـــات الإنتـــاج أو العرض 
أو تحقيق جوائز ســـينمائية، خاصة في 
المحافل السينمائية الكبرى مثل مهرجان 
كان في فرنسا أو جائزة الأوسكار. وعبر 
تاريخ الفن الســـينمائي الذي تجاوز مئة 
وخمسة وعشرين عاما، لم تحقق السينما 

العربية الحضور القوي المأمول.

حضور دولي

في اســـتعراض ســـريع منتقى، على 
أبـــرز المحطات التـــي حققتها الســـينما 
العربية في المحافل الســـينمائية العالمية 
وفي شكل الفيلم الروائي الطويل وضمن 
الجوائـــز الرســـمية، ســـنجد أن الجزائر 
كان لها كسب الســـبق في ذلك، من خلال 
فيلـــم ”وقائع ســـنوات الجمـــر“ للمخرج 
محمد الأخضـــر حامينا، الـــذي نال عنه 
جائزة الســـعفة الذهبية في مهرجان كان 

السينمائي الدولي عام 1975.
وبعد أعوام حصل فيلم ”إســـكندرية 
ليه“ للمخرج المصري يوسف شاهين على 

جائـــزة الدب الفضي فـــي مهرجان برلين 
في ألمانيا. لتنقضي فترة طويلة نســـبيا 
بعد ذلك حتى العـــام 2005، حتى يحصل 
الفيلم الفلســـطيني ”الجنة الآن“ لمخرجه 
هاني أبوأســـعد علـــى جائـــزة الغولدن 
غلوب لأفضل فيلم أجنبي، وجائزة الفيلم 
الأوروبي وجائزة مهرجان برلين، ويصل 
إلى ترشـــيحات القائمة النهائية لأفضل 

فيلم أجنبي.
ثـــم كان الفيلـــم الفلســـطيني ”عمر“ 
الذي قدمه هاني أبوأســـعد أيضا وحقق 
به حضورا كبيرا على مساحات السينما 
العالمية، ووصل إلى الترشيحات النهائية 
للأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم في 
ضمن مهرجان ”كان“  مسابقة ”نظرة ما“ 
الســـينمائي الدولـــي. كذلـــك كان الفيلم 
الأردنـــي ”ذيب“ للمخـــرج ناجي أبونوار 
علامة فارقة في تاريخ الســـينما الأردنية 
والعربية، الذي حقق من خلاله العديد من 
الجوائـــز العالمية كان مـــن أبرزها أفضل 
مخـــرج في مهرجـــان فينيســـيا، وأفضل 
مخرج فـــي البافتا ومهرجـــان بكين، كما 
نال العديـــد من الترشـــيحات من أهمها 
جائزة الأوســـكار والبافتا ولندن لأفضل 

فيلم أجنبي.
فيلـــم ”تمبكتو“ من موريتانيا شـــكل 
فـــي العـــام 2014 حدثا ســـينمائيا عربيا 
هاما لمخرجه عبدالرحمن سيسيكو، حيث 
حصد العديد مـــن الجوائز العالمية منها 
جائزة خاصة من لجنة التحكيم الخاصة 
فـــي كان، وعـــددا مـــن جوائز الســـيزار 
وترشـــح للقائمة النهائية للأوســـكار عن 

جائزة أفضل فيلم أجنبي.
 أمـــا فيلـــم ”القضيـــة 23“ اللبنانـــي  
للمخـــرج زياد دويـــري فـــكان مدويا في 
العـــام 2017، حين حقق نتائج عالمية منها 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا، 
ووصـــل إلى القائمـــة النهائيـــة لجوائز 

الأوسكار.
وبـــدوره حقق الفيلـــم اللبناني ”كفر 
للمخرجـــة ناديـــن لبكـــي فـــي  ناحـــوم“ 
عـــام 2018 مجموعـــة من الجوائـــز، منها 
جائزة لجنـــة التحكيم من مهرجان ”كان“ 
الســـينمائي الدولـــي وترشـــح لجائـــزة 
الغولدن غلوب في فئة أفضل فيلم أجنبي. 
وحقـــق فيلم ”يـــوم فقـــدت ظلي“ من 
ســـوريا عام 2019 أرفع جائزة سينمائية 
لســـوريا فـــي تاريخها من خـــلال أعرق 
مهرجان ســـينمائي في العالم فينيســـيا، 
فحققت مخرجته ســـؤدد كعـــدان جائزة 
أسد المستقبل وعددا من الجوائز العالمية 
في مهرجانات أخرى. وفي السنة التالية 
حقـــق الفيلم الســـوداني ”ســـتموت في 
العشـــرين“ للمخرج أمجد أبوالعلاء ذات 
الجائـــزة، وكانـــت أول جائـــزة فـــي هذا 

الحجم للسودان.

فـــي العـــام 2021 تســـجل الســـينما 
العربيـــة حضورها الأوســـع فـــي منصة 
الســـينما العالمية من حيث المشاركات في 
مهرجانـــي الغولدن غلوب، التي ســـتقام 
في نهاية الشهر الجاري والأوسكار التي 
ســـتعلن نتائجها في الخامس والعشرين 

من أبريل القادم.
الأفلام العربية المشـــاركة في مسابقة 
الغولدن غلوب ســـبعة، مـــن بينها الفيلم 
التونســـي ”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهره“ 
للمخرجـــة كوثـــر بن هنيـــة، الذي عرض 
في مهرجان فينيسيا في دورته الماضية، 
وحقق حضـــورا عالميا ملفتا، وشـــاركت 
فيه الممثلـــة الإيطالية الشـــهيرة مونيكا 

بيلوتشي.
كما ينافـــس في الترشـــيحات الفيلم 
للمخرج توفيق  المغربي ”أوليفر الأسمر“ 
بابا، وهو الفيلم ذاته الذي حصد جائزة 
أفضـــل فيلـــم أجنبي في مهرجـــان دولي 
برازيلي. ومن لبنـــان يحضر فيلمان هما 
”يربـــوا بعزكـــن“ إخـــراج ديفيـــد أوريان 
مـــن إخراج جيمي  و“مفاتيح مكســـورة“ 
كيـــروز، ومن فلســـطين ينافس فيلم ”بين 
للمخرجة نجوى نجار،  السماء والأرض“ 
أما السودان فيشارك بفيلم ”ستموت في 
العشـــرين“ لأمجد أبوالعلاء، ومن الأردن 

فيلم ”200 متر“ للمخرج أمين نايفة.
أمـــا فـــي جوائـــز الأوســـكار فكانت 

الترشيحات أوسع وبلغ عددها تسعة.

الطريق ليس سالكا

كان أول فيلـــم عربي ترشـــحه جهته 
الإنتاجية للمشاركة في جوائز الأوسكار 
للمخرج يوســـف  هو فيلم ”باب الحديد“ 
شـــاهين عام 1958 فـــي الـــدورة الحادية 
العربية  المشـــاركة  واقتصرت  والثلاثين، 
علـــى الأفـــلام المصريـــة غالبـــا، كونهـــا 
السينما العربية الأهم، والتي تشكل حالة 

سينمائية راسخة.
واســـتمر الحـــال كذلك حتـــى ما قبل 
سنوات قليلة، ولم تظهر السينما العربية 
بـــكل مفاصلهـــا علـــى منصـــة التتويج 
الأوســـكارية أبدا. لكن أرشيف الأوسكار 
يشـــير إلى اســـتحقاق عربي ســـينمائي 
أنجز فيها منذ ســـنوات، لكنه يكاد يكون 
منســـيا حتى مـــن قبل المهتمين بالشـــأن 

السينمائي العربي أنفسهم.
ففيها سجل أن فيلم ”z“ الذي أخرجه 
غافـــراس  كوســـتا  الشـــهير  اليونانـــي 
ونال عنه جائزة أفضـــل فيلم أجنبي في 
الأوسكار عام 1969 جزائري. وكان الفيلم 
من بطولة إيرين بابـــاس وإيف مونتان. 
الفيلم ســـجّل على أنه من إنتاج جزائري، 
لكن أيـــا مـــن مبدعيه الأساســـيين ليس 

عربيا.
الســـينما  تحقـــق  الثانيـــة  وللمـــرة 
العربيـــة وجـــودا هامـــا علـــى منصات 
التتويج من خلال الإنتاج بعد فيلم عطيل 
المغربي عـــام 1952. وما عزز هذا الوجود 
الجزائـــري لاحقـــا فيلم ”قاعـــة الرقص“ 
للمخرج الإيطالي الشهير إيتوري سكولا 
عـــام 1983 الـــذي كان جزائـــري الإنتاج، 
وبعد ذلك عززت أفلام رشـــيد بوشـــارب 

”غبار الحياة“ عام 1995 وفيلم ”الســـكان 
الأصليون“ 2007 و“خارجون عن القانون“ 
2011، مكانة الجزائر كأكثر الدول العربية 

حضورا في ترشيحات الأوسكار.
ومما يلفت النظر أن الوجود العربي 
قد تكثف في الســـنوات القليلة السابقة. 
حتى في أهم المحافل السينمائية العالمية 
مثل كان والأوســـكار وبرلين وفينيســـيا. 
وهـــذا ما يعني وجودا أوضح للســـينما 
العربيـــة في تلك المحافـــل لتحقق تفاعلا 
جيدا مـــع المحيـــط العالمـــي، خاصة مع 
وجود مهرجانات سينمائية عربية عديدة 
في مدن أوروبية، مثـــل مهرجانات مالمو 

وجنيف وزيورخ وأمسرتدام وغيرها.

حضور خاص

عربي المضمون  حقق فيلم ”الرسالة“ 
والإنتاج حضـــورا خاصا في الســـينما 
العالمية. وهو الذي أنتج عام 1976، وقدم 
فيه مصطفى العقاد تجربة مميزة تجلت 
بكونـــه اعتمد فـــي إنتاجه علـــى صناعة 

نسختين عربية وإنجليزية.
وكان هنالـــك فريقـــا عمـــل من حيث 
وجـــود الممثلـــين. فلعـــب دور حمـــزة عم 
النبي عبدالله غيث في النسخة العربية، 
بينمـــا كان أنتونـــي كوين في النســـخة 
الإنجليزيـــة، كمـــا لعبـــت دور هند بنت 
عتبة منى واصف عربيا، وكانت نظيرتها 
في النســـخة الإنجليزية إيريـــن باباس، 
وحقـــق الفيلم فعالية كبـــرى حين عرض 
فـــي صالات العالـــم، ووصـــل الفيلم إلى 
ترشيحات الأوسكار عن أفضل موسيقى 

تصويرية فيه.
كذلك كان فيلم أســـد الصحراء ”عمر 
المختـــار“ لمصطفـــى العقاد أيضـــا، الذي 
أنتج عام 1981 وقدم فيه موضوعا عربيا 
بصيغة عالمية، وشـــارك فيه مجموعة من 
الممثلـــين الأجانـــب منهم أنتونـــي كوين 

وإيرين باباس وأوليفر ريد.

الأفـــلام  مشـــاركة  جانـــب  وإلـــى 
بعـــض  وجـــدت  الإنتاجـــي  والحضـــور 
المشـــاركات العربية الفردية في السينما 
العالميـــة. كما في ترشـــيح الفنـــان عمر 
الشريف لجائزة الأوسكار كأحسن ممثل 
مساعد عن دوره في فيلم لورانس العرب. 
وكان حقق بعدها جائزة أفضل ممثل في 
الغولـــدن غلوب عـــن دوره الشـــهير في 
فيلم ”دكتـــور زيفاغو“. كذلك حقق بعض 
الفنانـــين العـــرب والعالميين مـــن جذور 
عربيـــة بعض الحضـــور علـــى منصات 
الســـينما العالميـــة، مثل ســـلمى الحايك 
وتيرانس مالك وغســـان مســـعود وخالد 

النبوي وعمر واكد وآخرين.

السينما ليســــــت فنا فقط ولا تتوقف عند حدود الصناعة التي لها جوانبها 
الاقتصادية، إنها أيضا أداة ثقافية وسياسية بامتياز، تستعملها جل الدول 
في صراعاتها وعلاقاتها ونشــــــر صورتها وذياع صيتها. ولنا في الولايات 
المتحــــــدة أبرز مثال على ذلك، ومعروف كيف تنظر الدولة الأقوى في العالم 
لأهمية فن الســــــينما ومدى استثمارها إياه في رسم سياساتها المستقبلية. 

فماذا عن السينما العربية ومدى حضورها العالمي؟
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كاتب سوري
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